
    إحيـاء علوم الدين

  ويكره أن يكون جزارا لما فيه من قساوة القلب وأن يكون حجاما أو كناسا لما فيه من

مخامرة النجاسة وكذا الدباغ وما في معناه وكره ابن سيرين الدلالة وكره قتادة أجرة الدلال

ولعل السبب فيه قلة استغناء الدلال عن الكذب والإفراط في الثناء على السلعة لترويجها ولأن

العمل فيه لا يتقدر فقد يقل وقد يكثر ولا ينظر في مقدار الأجرة إلى عمله بل إلى قدر قيمة

الثوب هذا هو العادة وهو ظلم بل ينبغي أن ينظر إلى قدر التعب وكرهوا شراء الحيوان

للتجارة لأن المشتري يكره قضاء االله فيه وهو الموت الذي بصدده لا محالة وحلوله .

 وقيل بع الحيوان واشتر الموتان وكرهوا الصرف لأن الاحتراز فيه عن دقائق الربا عسير ولأنه

طلب لدقائق الصفات فيما لا يقصد أعيانها وإنما يقصد رواجها وقلما يتم للصيرفي ربح إلا

باعتماد جهالة معامله بدقائق النقد فقلما يسلم الصيرفي وإن احتاط ويكره للصيرفي وغيره

كسر الصحيح والدنانير إلا عند الشك في جودته أو عند ضرورة .

 قال أحمد بن حنبل C ورد نهي عن رسول االله A // حديث النهي عن كسر الدينار والدرهم رواه

أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من رواية علقمة بن عبد االله عن أبيه قال نهى رسول

االله A أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس زاد الحاكم أن يكسر الدرهم فيجعل

فضة ويكسر الدينار فيجعل ذهبا وضعفه ابن حبان // .

 وعن أصحابه في الصياغة من الصحاح وأنا أكره الكسر وقال يشتري بالدنانير دراهم ثم

يشتري بالدرهم ذهبا ويصوغه واستحبوا تجارة البز .

 قال سعيد بن المسيب ما من تجارة أحب إلي من البز ما لم يكن فيها أيمان .

 وقد روي خير تجارتكم البز وخير صنائعكم الخرز // حديث خير تجارتكم البز وخير صنائعكم

الخرز لم أقف له على إسناد وذكره صاحب الفردوس من حديث علي بن أبي طالب // .

 وفي حديث آخر لو اتجر أهل الجنة لاتجروا في البز ولو اتجر أهل النار لاتجروا في الصرف

// حديث لو اتجر أهل الجنة لاتجروا في البز ولو اتجر أهل النار لاتجروا في الصرف رواه

أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف وروى أبو يعلى والعقيلي

في الضعفاء الشطر الأول من حديث أبي بكر الصديق // .

 وقد كان غالب أعمال الأخيار من السلف عشر صنائع الخرز والتجارة والحمل والخياطة والحذو

والقصارة وعمل الخفاف وعمل الحديد وعمل المغازل ومعالجة صيد البر والبحر والوراقة قال

عبد الوهاب الوراق .

 قال لي أحمد بن حنبل ما صنعتك قلت الوراقة قال كسب طيب ولو كنت صانعا بيدي لصنعت



صنعتك ثم قال لي لا تكتب إلا مواسطة واستبق الحواشي وظهور الأجزاء .

 وأربعة من الصناع موسومون عند الناس بضعف الرأي الحاكة والقطانون والمغازليون

والمعلمون .

 ولعل ذلك لأن أكثر مخالطتهم مع النساء والصبيان ومخالطة ضعفاء العقول تضعف العقل كما

أن مخالطة العقلاء تزيد في العقل .

 وعن مجاهد أن مريم عليها السلام مرت في طلبها لعيسى عليه السلام بحاكة فطلبت الطريق

فأرشدوها غير الطريق فقالت اللهم انزع البركة من كسبهم وأمتهم فقراء وحقرهم في أعين

الناس فاستجيب دعاؤها .

 وكره السلف أخذ الأجرة على كل ما هو من قبيل العبادات وفروض الكفايات كغسل الموتى

ودفنهم وكذا الأذان وصلاة التراويح وإن حكم بصحة الاستئجار عليه وكذا تعليم القرآن وتعليم

علم الشرع فإن هذه أعمال حقها أن يتجر فيها للآخرة وأخذ الأجرة عليها استبدال بالدنيا عن

الآخرة ولا يستحب ذلك .

 الثالث أن يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة وأسواق الآخرة المساجد .

 قال االله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقال

االله تعالى في بيوت أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت

دخول السوق لآخرته فيلازم المسجد ويواظب على الأوراد .

 كان عمر Bه يقول للتجار اجعلوا أول نهاركم لآخرتكم وما بعده لدنياكم .

   وكان صالحو السلف يجعلون أول
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